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شــراكة بين شــركة أبو ظبي القابضة والحكومة 
لمدينــة  عقــاري  تطويــر  إلــى  تُُفضِِــي  المصريــة، 
»رأس الحكمــة«، بمنطقــة مرســى مطــروح، علــى 
مليــون   170 =( مربــع  كيلومتــر  مســاحة 171 
متــر مربــع(، وباســتثمارات تقــدر بنحــو 35 مليــار 
دفعتيــن،  علــى  الإمــارات  دولــة  تقدمهــا  دولار، 
بـــ 20  الأولــى بنحــو 15 مليــار دولار، والثانيــة 

دولار. مليــار 
سكانيــة  أحيــاءًً  يضــم  أن  متوقــع  المشــروع 
بمســتويات مختلفــة، وفنــادق عالميــة، ومنتجعــات 
سياحية، ومناطق ترفيهية، ومبانٍٍ إدارية وخدمية، 
صناعــات  إقامــة  إلــى  بالإضافــة  حــرة،  ومنطقــة 
تكنولوجيــة وصناعــات خفيفيــة، ومارينــا لليخــوت، 
وإنشــاء مــدارس وجامعــات ومســتشفيات. ويُُتوقــع 
أن تصــل الاســتثمارات بنهايــة اكتمــال المشــروع 
لنحــو 150 مليــار دولار. وحســب تصريحــات د. 
مصطفــى مدبولــي، رئيــس الــوزراء المصــري، فــإن 
المشــروع  فــي أربــاح  لهــا حصــة  مصــر سيكــون 

طــوال فتــرة عملــه، تصــل إلــى 35 بالمئــة.

مقدمة
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الملاحظات

تقديــم منــاخ مــن التفــاؤل غيــر المحســوب، 
هــو ســمت مصــري، اعتــادت عليــه الحكومــات 
المصريــة، وبخاصََّــة فــي ظِِــل معايشــة أزمــات 
تمويليــة واقتصاديــة. ففــي عهــد مبــارك، وعلــى 
وجــه التحديــد، عندمــا تســبب كمــال الجنــزوري 
فــي أزمــة ســيولة حــادة بتوجيــه جــزء كبيــر مــن 
فــي  الحفــر  عمليــات  لتمويــل  البنــوك  أمــوال 
مضيــق توشكــى، اتجهــت مصــر وبتوجيهــات 
من صندوق النقد الدولي، لتشريع يسمح بنظام 
والطــرق،  والمطــارات  الموانــئ  فــي  الامتيــاز 
وكذلــك عملــت علــى تحويــل العديــد مــن الهيئات 
الاقتصاديــة والخدميــة إلــى شــركات مســاهمة، 

ـمـن أـجـل خصخـصـة ـجـزءٍٍ منـهـا فيـمـا بـعـد.
وكان الإعلام المصــري يوحــي للمتابعيــن لــه 
آنــذاك، أن المســتثمرين الأجانــب مرابطيــن فــي 
النقــد  حقائــب  وبحوذتهــم  والمطــارات  الموانــئ 
الأجنبــي، ينتظــرون صــدور هــذه التشــريعات، 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  فــي  مصــر  تغــرق  ثــم 

المباشــرة التــي ســتخرجها مــن أزماتهــا.
كذلــك كان الحــال فــي عــام 2015، إبــان 
انعقــاد مؤتمــر مســتقبل مصــر فــي مدينــة شــرم 
تتحــدث  المصريــة  الصحــف  وكانــت  الشيــخ، 
نحــو  بلغــت  اســتثمارية  صفقــات  عــن  حينهــا 
مســاهمة  بينهــا  ومــن  دولار،  مليــار   170
الحقيقــة  انكشــفت  ولكــن  إماراتيــة،  شــركات 
يتمثــل  مؤلــم،  واقــع  عــن  وأســفرت  ذلــك،  بعــد 
مــن  المصــري،  المركــزي  بالبنــك  ودائــع  فــي 
والكويــت(  والإمــارات،  )الســعودية،  حكومــات 
ــا فيمــا بعــد  بنحــو 12 مليــار دولار، مثلــت عبئًً

الخارجــي. العــام  الديــن  علــى 
الحكومــة  بــه  قامــت  مــا  فــإن  وبالتالــي، 
وكذلــك  الإعلامــي،  جهازهــا  عبــر  المصريــة 
وســائل الإعلام المملوكــة للداعميــن الخليجيّّيــن، 
يأتــي فــي إطــار إيهــام المجتمــع، بــأن الأزمــة 
الماليــة والاقتصاديــة الحاليــة، إلــى زوال، وأن 

الرخــاء علــى الأبــواب، وهــو أمــر محــل شــك 
كبــيرة. بنســبة 

مــن  يُُعــد توقيــت الصفقــة مناسبًًــا لمصــر، 
ناحيــة إتاحــة ســيولة فــي ظِِــل أزمــة شــح فــي 
النقــد الأجنبــي بــشكل كبيــر، مــع توقعــات بــأن 
يتــم التوقيــع النهائــي مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
قريبًًــا، وهــو مــا يََعنــي وجــود منــاخ إيجابــي مــن 
الناحيــة النفسيــة لتوقــع الخــروج مــن أزمــة شــح 

النقــد الأجنبــي.
 وبالفعل، انخفض سعر الدولار في السوق 
الســوداء علــى مــدار اليوميــن الماضييــن إلــى 
52 جنيهًًــا للــدولار، بعــد أن كان 64 جنيهًًــا 
الجمعــة  يومــي  أن  يُُلاحََــظ  ولكــن  للــدولار.. 
تهــدأ  أن  الســوق  وطبيعــة  عطلــة،  والســبت 

اليوميــن. فــي هيــن  الأســعار 
 وفــي نفــس الوقــت، فــإن مثــل هــذه الصفقــات 
عــادةًً مــا تؤثــر فــي الناحيــة النفسيــة للمتعامليــن 
بالســوق، فــضالًا عــن وجــود دور كبيــر للإعلام 
فــي توجيــه الســوق لمنحــى معيــن، ولكــن ينتظــر 
أن تُُعبّّــر الســوق عــن واقعهــا الحقيقــي خلال 
الأيــام المقبلــة، وبخاصََّــة مــدى مرونــة الجهــاز 
المصرفــي فــي تلبيــة طلــب الأفــراد والمؤسســات 

مــن النقــد الأجنبــي.
الأمــر الثانــي، هــو أن الصفقــة فــي حقيقتهــا، 
جديــدة  دولار  مليــار   24 تدفــق  عــن  تعبــر 
للاقتصاد المصري، لما أعلن من أن الدفعتين 
الأولــى والثانيــة مــن تدفــق الأمــوال الإماراتيــة 
ودائــع  دولار  مليــار   11 خصــم  ســتتضمن 
للإمــارات لــدى البنــك المركــزي المصــري، وهــو 
مــا يََعنــي أن هــذا المبلــغ لــن يكــون لــه تأثيــر فــي 
ســوق الصــرف. فبفــرض أن هــذه الأمــوال فــي 
حــوزة البنــك المركــزي المصــري بالفعــل خلال 
الفتــرة الماضيــة، فإنهــا لــم تصنــع شــيئًًا للتخفيف 

مــن حــدة الأزمــة خلال الفتــرة الماضيــة.
تبقــى المشكلــة قائمــة فــي كــون قضيــة عجــز 
النقــد الأجنبــي، قضيــة هيكليــة، ومســتمرة، فــي 
الديــون  لقضيــة  جذريــة  معالجــة  غيــاب  ظِِــل 
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النقــد  تدفقــات  كفايــة  عــن  فــضالًا  الخارجيــة، 
الخارجيــة  التعــاملات  لمتطلبــات  الأجنبــي 

المصــري. للاقتصــاد  الطبيعيــة 
الأجنبــي  النقــد  أزمــة  اســتمرار  يؤكــد  وممــا 
بمصر خلال الفترة القادمة، ما أعلنته الحكومة 
المصريــة، مــن تأثــر دخــل قنــاة الســويس خلال 
شــهري ديســمبر وينايــر الماضييــن بنحــو 42 
المنــدب،  بــاب  فــي  يحــدث  مــا  بالمئــة، جــراء 
كمــا أن قطــاع السياحــة فــي مصــر بــدأ يتأثــر 
ســلبيًّّا بســبب تراجــع حركــة السياحــة، نتيجــة مــا 
تمــر بــه المنطقــة مــن أحــداث حــرب غــزة وبــاب 

المنــدب أيضًًــا.
وفــي ضــوء معرفــة التزامــات مصــر خلال 
2024 تجــاه خدمــة الديــن الخارجــي، نجــد أن 
هــذه الالتزامــات تصــل إلــى 42 مليــار دولار، 
المصريــة  الحكومــة  أولويــة  ســتكون  وبالتالــي 
أمــوال  مــن  عليــه  ســتحصل  مــا  توجيــه  هــي 
صفقــة »رأس الحكمــة« إلــى ســداد جــزءٍٍ مــن 

الخارجيــة. التزاماتهــا 
حالــة  فــي  أنــه  الإيضــاح،  يســتلزم  وممــا 
وصــول مصــر لتوقيــع اتفــاق مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي، فإنهــا لــن تحصــل علــى قيمــة القــرض 
مــرة واحــدة، ولكــن علــى شــرائح، حســب مــدة 

البرنامــج، والتــي قــد تصــل إلــى 3 ــسنوات.

الحكومــة  أن  هــو  الأمــر  هــذا  فــي  والمهــم 
المصريــة ليــس لديهــا اســتراتيجية للخــروج مــن 
أزمــة الديــن العــام، وبخاصََّــة الخارجــي منــه، 
ولكنهــا تراهــن علــى أن قــرض صنــدوق النقــد 
الدولــي، ســوف يســمح لهــا بالتوجــه للاقتــراض 
الســندات،  ســوق  عبــر  الدوليــة،  الســوق  مــن 
علــى  بــه  حصلــت  ممــا  أقــل  فائــدة  وبأســعار 
وبالتالــي  الماضييــن،  العاميــن  قــروض خلال 
ســنكون أمــام عمليــة تدويــر للقــروض، وعــودة 
الأزمــة التمويليــة لمصــر علــى أفضــل الأحــوال 

منتصــف 2025. أو  بدايــة 
رأس  مشــروع  يدخــل  أن  المفتــرض  مــن 
الحكمــة حيــز التنفيــذ فــي عــام 2025، وفــي 
تنفيذهــا،  عــن  المعلــن  المشــروعات  ضــوء 
ســتكون هنــاك مكونــات ومســتلزمات تنفيــذ يتــم 
اســتيرادها مــن الخــارج، ممــا يعنــي وجــود عــبء 
إضافــي علــى طلــب النقــد الأجنبــي، فهــل ســوف 
النقــد  توفيــر  فــي  الإماراتيــة  الشــركة  تســتمر 
الأجنبي للمشــروع؟ أم ســتتجه لتمويل المشــروع 

المصــري؟ المصرفــي  الجهــاز  مــن 
الجهــاز  مــن  للاقتــراض  التوجــه  تــم  إذا 
المصرفــي المصــري، ولــو بجــزءٍٍ مــن التمويــل، 
فســوف يمثــل هــذا الأمــر أحــد ســلبيات الصفقــة، 
لأن من مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر، أن 
يــؤدي إلــى ضــخ نقــد أجنبــي جديــد فــي شــرايين 
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مــن  كثيــر  فــي  مصــر  تجربــة  ولكــن  الاقتصــاد. 
ممارسات الشركات الخليجية، وبخاصََّة تلك التي 
تعمــل فــي مجــال العقــارات والسياحــة، تــدل علــى 
البنكــي  التمويــل  تعتمــد علــى  الشــركات  أن هــذه 
المصــري، وكان هــذا أحــد أسبــاب انســحاب شــركة 
إعمار الإماراتية من اتفاقية تنفيذ مشــروع المليون 
وحــدة سكانيــة التــي اتفقــت عليهــا فــي مؤتمــر شــرم 
الشيــخ، لأنهــا كانــت تريــد تمويــل المشــروع مــن 

ـية. البــنوك المصرـ
المصريّّيــن،  المســئولين  قِِبــل  مــن  أُعُلِِــن  كمــا 
وتحديدًًا رئيس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بتقديم 
تعويضــات للمواطنيــن المقيميــن فــي منطقــة رأس 
الحكمــة، وهنــا ســنكون أمــام تداعيــات اجتماعيــة 
ســلبية جديــدة علــى هــؤلاء الأفــراد، عبــر إشكاليــة 
التعويــض العــادل، وعــادة مــا يكــون الأفــراد فــي 
هــذه الحالــة فــي موقــف ضعيف، مقابــل الحكومــة 

التــي تمتلــك عصاهــا الأمنيــة الغليظــة.
قيمــة  يمثــل  أجنبــي  اســتثمار  أيّّ  أن  شــك  لا 
مضافــة، وذلــك كحكــم مطلــق، ولكــن لــكل حالــة 
أنهــا  مصــر،  ومــن خصوصيــات  خصوصيتهــا، 
ليست بحاجة إلى استثمارات في مجالي العقارات 
والسياحــة، اللذيــن يمــثلان عصــب مشــروع »رأس 
الحكمة«، فلو تمََّ توجيه قيمة صفقة رأس الحكمة 
والزراعــة  الصناعــة  مجــالات  فــي  للاســتثمار 
فــي  نقلــة حقيقيــة  إلــى  والتكنولوجيــا، لأدى ذلــك 

واقــع الاقتصــاد المصــري.
فــي رأس  ويؤكــد توجيــه الاســتثمار الإماراتــي 
الحكمة إلى مجالي العقارات والسياحة، استراتيجية 
الداعمين الإقليميّّين والدوليّّين في تقديم المســاعدة 
لمصــر، بحيــث تكــون هــذه الاســتثمارات بمثابــة 
مســاهمة  وليــس  مــشكلات،  أو  لأزمــات  تسكيــن 
حقيقيــة فــي بنــاء واقــع تنمــوي جديــد، ينقــل مصــر 

مــن دولــة ناميــة إلــى دولــة صاعــدة أو متقدمــة.
مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن الصفقــة تحــاط 
بعدم الشفافية، فتفاصل هذه الصفقة غير معلومة 
علــى  يطلــع  أن  المجتمــع  حــق  ومــن  للمجتمــع، 
وبخاصََّــة  فيهــا،  مضمونهــا، وحقــوق كل طــرف 
أن الإمــارات لديهــا علاقــات كبيــرة مــع إســرائيل، 

وغيــر إســرائيل، ويمكنهــا بيــع حصتهــا فيمــا بعــد 
فــي المشــروع للأجانــب، فهــل تضمــن عقــد الصفقــة 
قيــودًًا علــى الإمــارات فــي هــذا الشــأن؟ وبخاصََّــة 
أن مكان المشــروع يمثــل أبعــادًًا اســتراتيجية تمــس 

الأمــن القومــي المصــري.
تبقى الإشارة لمسألة مهمة، تتعلق بدور مصر 
فــي حــرب الإبــادة التــي يشــنها الكيــان الصهيونــي 
علــى غــزة، مــن حيــث محاصــرة غــزة عبــر معبــر 
رفــع، وعــدم الســماح بدخــول المســاعدات لــسكان 
القطــاع، فــضالًا عــن المقاومــة الفلســطينية، ومــن 
الطبيعــي فــي ظِِــل توطيــد العلاقــات بيــن إســرائيل 
مــن  جــزء  بدفــع  الإمــارات  تقــوم  أن  والإمــارات، 

المقابــل لمصــر جــراء قيامهــا بهــذا الــدور.
المؤامــرة،  بنظريــة  التحليــل  هــذا  يرتبــط  ولا 
علــى  تــدل  القريبــة،  التاريخيــة  الأحــداث  ولكــن 
ســلوك مصــر السياســي والعسكــري، للخــروج مــن 
أزماتهــا الماليــة مــن خلال الاعتمــاد علــى الخــارج، 
والمســاهمة في أعمال عسكرية أو سياسية كبرى، 
كمــا حــدث مــن مشــاركة الجنــود المصريّّيــن فــي 
الســماح  وكذلــك  عــام 1990،  الكويــت،  تحريــر 
للســفن الأمريكيــة والبريطانيــة بالمــرور مــن قنــاة 
الســويس إبََّــان احــتلال العــراق فــي عــام 2003.

هــذا  فــي  لمصــر  الإماراتــي  الدعــم  يكــن  ولــم 
التوقيــت، هــو الوحيــد، بــل تــمََّ رصــد تصريحــات 
لوزيــرة الخزانــة الأمريكيــة، وكذلــك مديــرة صنــدوق 
النقد الدولي، وأحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، 
حــول اهتمامهــم بدعــم الاقتصــاد المصــري لمواجهة 

التداعيــات الســلبية للحــرب علــى غــزة.
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